(لقول الأثري 
8 


we 


مناط ثبوت (الإسلام لشي 


(0g ي‎ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين أما بعد فقد وردت مقالة حاصلها أن الشهادة تقبل ممن نطق بها 
دون العلم بمعناهاء ويحكم لقائلها مع الجهل بالتوحيد _بالإسلام ظاهراً ‏ أي 
الإسلام الحكمي في دار الكفرء ثم يحكم له بالردة بناءً على شيوع الكفر في 
الدار؛ ونغى على هذا التأضيل:ردة هذه الأقوام قي هذا الزمان....: ومع أن هذا 
القول هو نظير قول الكرامية في باب الإيمان الذين يثبتون الإسلام بالقول 
فقطء. حيث زعمت الكرامية أن الإيمان "هو القول باللسان دون المعرفة 
بالقلنت؛ ق نطق بدا ولم ترف فاه :فكو م مى الفتول اق 
الأصول المقررة في باب الديار» حيث تقرر أن الظاهر المعتبر في دور الكفر 
هو إظهار مخالفة ما عليه القوم من كفر وشرك فكيف يقال أن الإسلام 
يُقبل بالنطق بالشهادة دون العلم بمعناها أي دون إظهار المعغى الذي خالف 
فيه القوم دين الله تعالى ... ونقول أنَّ محل الفزاع بيننا: ما هومناط الحكم 
بالإسلام في دارالكفير هل هو مجه بالتطق بالشبادقق دون العلدم يحقيفة 
الإضلام كما يزعم صاحب المقالة: أو هو الظافر المعتبر الذي قرزناه في 
مواضع من كتبنا وهو إظهار خلاف ما عليه القوم من كفر وشرك ... "وكل من 
عقل عن الله يعلم علماً ضروريا أن المقصود من الشهادتين ما دلتا عليه من 
الحقيقة والمعنى» وما اشتملتا عليه من العلم والعمل» وأما مجرد اللفظ من 
غير غلم بمعتاهفما ولا اعتقاد لحقيقهما فبذا لا يفيد العبد شيفاء ولا 
يخلصه من شعب الشرك وفروعه"'. 


وسنسوق هنا جملة الأدلة على أن النطق بالشهادة لا يكفي في الحكم بالإسلام 
إلا من قالها عالما بمعناها موقنا من قلبه بحقيقة ما نطق به لسانه ... وقبل 


أن نشرع في ذلك لابد أن نؤكد على أن العرب الذين بعث فيه النمي يل كانوا 


['] مصباح الظلام ٠١۳/١‏ 


اقول الأثري ‏ 


يعرفون معفى لا إله إلا الله ويعلمون مدلولباء وأنها تقتضي خلع الأرراب 
والأنداد ومفارقة دين الآباء والأجداد كما روى ابن إسحاق قال: "ثم إن أبا بكر 


لقي رسول الله في فقال: أحق مات تقول قريش يا محمد من تركك البتناء 
وتسفيهك عقولنا وتكفيرك آباءنا؟ '!. وما دلت عليه الآيات والأثار كقوله 


تعاسال: ل چم كرا ِا قيل هم لا ِل إل آلَّهُمسَتَكِبرُونَ ( 


أيمًا َعَارِكوَأَالِهَِنَا 


ر2 


E‏ ت 
ي وّيقولون 
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ت ۴ صد 
لِشَاعِرٍ مجنون 4 [سورة الصافات ]۳٠١ ٠٠١‏ وقال تعالى: #أجَعَل آلهة إلَها وَحِدًَا إن 
5 َ 2 


هدا لَسَىَءٌ عات #[صه] عَنْ سَعِيدٍ بُنِ جُبَيْرٍعَن ابنِ عباس قال: " لَمَاأَنْ 


ا 
ابْنَ أخيكَ يَشُْكُمُ آَلِمَتَنَا وَيَفْمَلُوَيَفْعَلُوَيَفُولْ وَيَقُولُ فَلَوْ بَعَنْتَ إِلَيْهِ فَمَيْتَهُ 


E ونتعه وحن أن مانب‎ RET OEE E 
رَجُلِء قال قشي أبو جَيْلٍ إِنْ جَلّس المي يل إلى جَنْبٍ ابي طَالِبٍ أَنْ يَكُونَ‎ 
أرق لَه عا 4 قَوَنَب هفَجَآَ بن فى ذلك الجلس» وَلَمْ يَجِدٍ المي يله مَجْلِسَا قَُرْبَ‎ 


TT‏ سه 
يَشُكُوتك؟ يَيُعُمُونَ ئك تَشُكُمُ شتم الِمَعَهُمْ وَتَقُول وَتََُولُ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلء قال: 


E‏ شر نو فم يتين حر سي 
ة وَاجِدَة يَفُولو ڄَا تَدِين لَهْم ها الْعَرَبْء وَبُوَدِي إِلَهُم به الْعَجَمْ الْجزبَة ‏ 


قال قفر 5 وكيب وَلِقَوْلِه قال: فَقَال الْقَوْمْ:كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ نَحَمْ وَأَبِيِكَ 


ا وَمَا هي؟ قال أَبُو طَّالِب: وَأَُ كَلِمَةٍ هي يا ابْنَ أخي؟ قال: لا إِلَّه إلا 


اللَّهُ قال فَقَامُوا فَرْعِينَ يَنْفْضُونَ ثِيَابَيُمْ وَهُم يَفُولُونَ: أجَعَلّ 


صد 
وَحِدّا إن هذا لَسَىْءُ عجَابٌ #[ص: ]٥‏ قال: وَقَرَامِنْ هَذَا الْمَوْضِع إِلَى قَوْلِهِ: # 


|[']] سيرة بن اسحاق ۱۳۹/۱ 


ميمح يي ن 


بل لما يَدُوقُواْ عَدَ اب #[ص: ۸] "ء وهذا الأثرينسف الشهة المي صدرنا بها 
الرسالة فلايبقي لها أثرا لذي لب. فقد فهم كفار قريش أن لا إله إلا الله 
تعفي: ترك دين آبائهم وأجدادهم» واتباع دين جديد متمثّل في إخلاص 
العبودية لله عز وجل ... فكان المسلم يقولها معتقداً لمعناها الذي يعرفه من 
لغة العرب وواقع الحال فيصير بها مؤمناًء والمشرك يجحد لفظها لما يجحده 
من معناها الذي يعرفه من لغة العرب وواقع الحال فيصير به جاحداً مكذبا 
... فتمايز الصفان وبانت السبيلان بكلمة التوحيدء فكان الظاهر المعتير في 
التمييز بين المسلمين والمشركين في دار كفر أهلها وثنيين لا يتكلمون 
بالإسلام -هو النطق بالشهادتين مع العلم بمعناها وما تتضمنه من الجراءة من 
الشرك وأهله. 

وعَنْ أَشَعَتَ قال: حَدَّتني شَيْعٌ مِنْ بني مَالِك بْنِ كتانة» قال: رأيْث يَسُولَ الله 


يل بسُوقٍ ذي الْمَجَاز يَتَخَلَلْمَا يَقُولٌ: « يَاأَيمَاالنَامْء قُولُوالَاإلَة إِلَاالله 


تُفِْحُوا ». قال: وَأَبُو جَيْلٍ يخي عَلَيْهِ الراب وَيَفُول: يا أا التَّامِنْء لا يَحُرَبَكُمْ 
هَدَا عَنْ يكم فَإِنَّمَا يُرِسِدُ لِتَنرَكُوا آلِمَتَكُمْ. وَتنْرَكُوا اللات وَالْحُرّىء قال: وَمَا 


إله إلا n un‏ ا بدين جديد يختلف تماما 


عن ديهم لذلك قال: « لا يَعْرَنَكُمْ هَذَا عَنْ دِينِكُم» 


!ا مصنف ابن أبي شيبة برقم 5505715 


۳ رواه أحمد برقم ١757.37‏ 


اقول الأثري ‏ 


سرد الأدلة من كتاب الله: 


سم 


# قال تعال:# شود 1 


3 
1 


هو کو 
لله انه 


د لآ إِلَهَ إلا ه هو وَالْمَلتيكَةٌ ا لعل قابس بالْقسَطٍِ 
ٌْ ل إِلَهَ 3 هو المي ال آل فد 


"والشّهادة: خبّدٌ قاطع"1"! قال ابن فارس: الشَّينُ وَالْمَاء وَالدَالٌ صل يَدُلُ عَلَى 
خُضُورٍ وَعِلْم وَإِعْلَامء لا يرج شَيء يِن فُرُوِعِهٍ عَن الَّذِي ذَكَرْنَاكُ مِنْ ذَلِكَ 
الماد يَجْمَعْ الأصُولَ المي ذَكَرْنَاهَا مِنَ الْحُضُورء وَالْعِلْمء وَالْإِمْلام. يُمَالُ 
شَيِدَ شد شاد" 


قال ابن القيم” فَتَضَمَئَتْ هذه الآيّة: أجل شَبَادَةِ وَأَعْظَّمَمَاء وَأَعْدَلَبَا: 
وَأضدَقاء مِنْ أجل شَاهِدِء بأَجَلِ مَشْبُودٍ به وَعِبَارَاتُ السَلَفِ في " شيد ' 
تَدُورُعَلَى الْحُكْم وَالْقَضَاءٍء وَالْإِعْلام وَالْبََانء وَالْإِخْبَارِء قال مُجَاهِدٌ: حم 
وَقَضَىء وَقَالَ اليّجّاجٌ بَبَنَ وَقَالَتْ طَائِقَةٌ: أَعْلَمَ وَأَحْبَر وَهَذِهِ الَْفْوَال ها حَق 
لا تتافي بيا قَإِنَّ الشَّبَادَةَ تمن كلام الشَاهِدٍ وَخَبَرَهُ وَقَوْلَهُ وَتَتَضَمَنُ 
إِعْلَامَه. وَإِخْبَارَهُوَبَيَانَهُ فَلَهَا أَرَعْ مََاتِبَء فَأَوَل مَرَاتِيمَا: عم وَمَعْرِفَةُ 
وَاعْتِهَادٌ لِصِحَة الْمَشْيُودٍ به وَتُبُوتِهء وَتَانِمَا: تمه بِذَلِكَ وَنْطْفُه بد وان 
لَمْ يُعْلِمْ به غَهْرَكُ بَل يَتَكَلُمْ به مَعَ نَفْسِهِ وَيَذَكُرْهَاء وَيَنْطِقْ ا أو يَكْتيمَاء وتالا 
أَنْ يُعْلِمَ غَيْرَهُ بَا شَيِدَ به وَيُخبدِرَهُ به وَيْبَيَنَهُ لَه وَرَابِعْمَا: أَنْيُلْزْمَهُ بِمَضْمُونَا 
وَتَأْمْرَك به فَقَهَادَةُ الله سُبْحَاتَهُ في و بِالْوَحْدَانِيَةِ وَالْقِيَام لش ط: 

تجفكة, كيو العراكة الأرنقة ولج الله EE‏ رتكلمنة بو عافن 
وَإخبَارَهُ هُلِخَلْقِهِ بهء وَأَمْرَهُمْ وَإِلْرَامَهُمْ به. 


1 الصحاح ٤۹٤/۲‏ 
مقايس اللغة ۲۲٠۱/۳‏ 


اقول الأثري ‏ 


7 مَرْتََة تَبَهٌ الْعِلّم: فَإِنَّ الشَّبَادَةَ بالحق تَتَضَّمَئهًا ضَرُورَة الا گان الشتاهد 


اها بالا عة لة ية قال الله تال زد من كيد بالق وح بغرن 1# 


[الزخرف: 7] وَقَالَ التي كي «عَلَى ملا فَاشْهَدْ وَأَشَارَ إلى الشّمْسٍ». 
ا و ال تكلم وَالْخَكَرِ: فَمَنْ یکا م بشَيْءٍ وَأَخْبَرَ به فَقَدْ شد به وان لَمْ 


يَّتَلَفّظ بالشهادة. قال تحال: # قل هَلْمَ شد آءكم لين يَمْهَدُوت 


> أن الله حرم 


صد 
هنذا فإن دوأ فلا تَمَهَدَ مَكَهُمَ € [الأنمام: ]٠٠٠‏ وَقَال تَحَالّ: # وَجَعَلُوا آلْمَليِكَة 


0 


اين هُمَ عِبَدُ الس نما أَشَهِدُوأ حَلفَهُمَ سَتُكتَبُ شهدم ولون # [الزغ رف: 
]. 


فَجَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ شَبَادَةَ وَإِنْ لَمْ يَتَلَمَُوا بِلَفْظ الشَّبَادَةِء وَلَّمْ يُؤَدُوهَا عِنْدَ 
عَذْرهم» قال التّمِيُ بط «عَدَلَتْ شَبَادَةُ الرُورٍ الراك باللّهه وَشَبَادَةُ الرُورٍ هي 
قول الور گمماقال تعال: ‏ فَاجَتَنْبُوأ آلرَجَسَ مِنّ ت لوشن واحتدوا 
قوت آلڑور (2) حُكَفَاَ لله عجر مُشْركِنَ به € [الحع:٠٠]‏ وَعِنْدَ زول نه 

ية قال وَسُولُ الط «حَدَلَتْ شادة الرُورٍ الإشراك باللّه» فَسَقَى قَوْلَ 
5 شَهَادَةَ وَسَقَى الله تَعَالَ إِقَرَار الْعَبْدٍ عَلَى تَفسه شَبَادَةَ قال تَعَالَ: 


لاا آلَذِينَ !متو وتوا ومین بالْقسَطٍ سء لله وو عل أُنفسِكُمْ #[الننساء: 


"iro 


5 قال تعالى: إل من سد بَأَلْحَقَوَهُمَ يَعَلَّمُونَ #[الزخرف ۸۷] 


٤۱۸/۳ مدارج السالكين‎ ١! 


اقول الأثري ‏ 

قال لد وا الأقبوال فى د الوب أن يقال إن اله ال كه 
أخير أنه لا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عنده 
لأحد.ء إلا من شهد بالحقء وشهادته بالحق: هو إقراره بتوحيد الله. يعغي 
بذلك: إلامن آمن بالله. وهم يعلمون حقيقة توحيده» ولم يخصص بأن 
الذي لا يملك ملك الشفاعة مهم بعض من كان يعبد من دون الله. فذلك 
على جميع من كان تعبد قريش من دون الله يوم نزلت هذه الآية وغيدرهم. وقد 
كان فهم من يعبد من دون الله الآلبة. وكان فهم من يعبد من دونه الملائكة 
وغيرهم» فجميع أولئك داخلون في قوله: ولا يملك الذين يدعو قريش وسائر 


اسورد من دون ا0 التمفاهة عض لهم اق ج ا يكو له هر لقن 


َد بأَلْحَقْوَهُمْ يَعَلَمُونَ # وهم الذين يشهدون شهادة الحقّ فيوحدون الله. 
ويخلصون له الوحدانية., على علم مهم ويقين بذلك, مم يملكون 
الشفاعة عنده بإذنه لهم بها."1١!‏ 

E f. EE e I 0 5‏ دسا هه و 37 8 
قال السمعاني " وَقوله: # وهم يَعَلَمُونَ # ظاهر الْمَعْمىء وَمَعْنَاهُ يشَّهدُونَ 
ن E‏ 

قال البغوي" وَأَرَادَ بشهادة الحق قول لا إلَّه إلا الله كَلِمَةُ التَوْجيدِ» # وهم 
تلُون» علوم ما شهئوا به بألستهة”7”! 

قال ابن القيم" أَمَامَرتَبَةٌ الْعِلْم: فَإِنٌ الشَّهَادَةً بِالْحَقّ تَتَضَّمَئهًا ضَرُورَة وَإِلَّا 


كَانَ الشَاهِدُ شَاهِدًا بِمَالا عِلْمَلَهُ به» قال الله تَعَالَ: إلا مسد باَلْحَوْوَهُمَ 


"00/57١ تفسير الطبري‎ ]'١ 
٠٠٠/٠١ تفسير السمعاني‎ |" 
۱۸۱/٤ تفسير البغوي‎ "١ 


ع يسح يي ن 


يَعَلَمُونَ # [الزخرف: 7 وَقَالَ المي وي «عَلَى مثلها فَاشَبَد وَأَشَارَإِلَى الشّمْسٍ» 


ل 
# وقال تعالى: فَآعَلَمَ أن لا إِلَه إلا آله وَآسَتَغْفرَ َلك وَلِلمُؤْمِينَ وَلْمُؤَنَتِ 
قد وال بعلم 2 O‏ 0 قال البخاري تَابٌ: العم قبل القَؤل 


الل لِقَوْلٍ الله تحال: #فَاغَلَرَ أنه لآ له إلا الله 4[محمد:5 قدا 


بالعلم""' 

قال الإمام الشافعي:" فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه 
جهده حمى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ويتلو به 
كتاب الله » وينطق بالذكر فيما افقرض عليه من التكبهر . وأمر به من 
التسبيح والتشهد وغير ذلك "لا 


# قال تعالى: « فل يَتأهْل لكب تَعَالَوَا إل كَلِمَةسَوَآء بَيْننا ويك ألا َعَبْدَ إل 


2 
ب 
5 


آله ولا شرك بد ًا ولا َكَخِدٌ بعصا بعصا رابا من دون الله قإن ولوأ فقولا 

هدوا بان مُسَلمُوتَ [آل عمران:؟2١]ء»‏ قال أبو العالية: «كلمة السواء لا إله إلا 
الله) كا 

وفي هذا النص دعوة أهل الكتاب_البهود والنصارى ‏ إلى الإسلامء فأمرالله 
نبيّه أن يدعوهم إلى الكلمة السواء وهي لا إله إلا الله بذكر مدلولها ومعناها 


الذي يصح به إسلامهم» فإن علموه ونطقوا به وأقروا به كانوا مسلمين # فإن 


٤۱۸/۳ مدارج السالكين‎ "١ 
۳٤/۱ صحيح بخاري‎ ۳ 
2ه5-557/١( "ا الرسالة‎ 


۷۱۹۹ رواه الطبري في تفيره برقم‎ J 


اقول الأثري ‏ 


توَلّوَ َقُولُوآَشْهَدُوا نا مُسَلِمُوَ 4"أيْ: فَإِنْ تول ؤا عَنْ ها الَف وَهَذِهِ 
الدَّعْوَةِ فأشهدوهم أَنْثُمْ عَلَى اسْتِمْرَارِكُمْ عَلَى الْإِسْلام الَّذِي شَرَعَهُ الله َك" 

وهذا نص في محل الفزاع: حيث أن الله اشترط على أهل الكتاب 
عدم اتخاذ الأنداد والبراءة من الشرك والأديان غير الإسلام وهو 
العرض التام لقبول إسلامهم بذكرالمعغى الذي عُرف عنهم خلافه 
في سياق الدعوة إليه فل بعد هذ الكلام كلام؟!!. 


© ومن أوضح الأدلة في محل الفزاع هو قوله تعالى: ( يتأ آلّذِينَءَامَعُوَا إِذَا 
ر صا م ر صل ِ 3 

قلا تَرَحِعُوهنٌ إلى الكفار لا هن حل هم ولا هم لون هَن وَءَاتوهم ما أنفقوأ وَلَا جْتَاحَ 

يکم أن تي كځو هيدا ء اموه أجُورَهن وَلَا تُمْسِكُوأ بِعِصَم الْكَوَافِرِوَسْكَنُوأمَآ 

اق ولوا اوا 5لک شك آله حك بیت وآ عَم کے ) ال 1.3 

فمن جاء من المؤمنات مهاجرات إلى دار الإسلام لم يقبل مهم الإيمان إلا 

بالامتحان للتحقق من الإقرار بمعنى الإيمان وهو استدلال في محل التزاع. 

قال الطبمري"" وقوله: # فَإِنَ عَلِمَتُمُوهنَ مُؤَيِئسٍٍ #يقول: فإن أقررن عند 

المحنة بمايصخ به عقد الإيمان لمِنْء والدخول في الإسلامء فلا تردوهن عند 

ذلك إلى الكفار"1!. 


صد 
دنا م قاد عا e‏ 06 
ع يعون إل علمتموهن مور 2 


- 


وقال السمعاني:" قإن قال قَائِل: كيف التَؤفِيق بين قؤله: # فَإِنْ عَلِمَتُمُوهُنَّ 
6 


ممست #وَيَين قَؤله: % آله أعَلم ِإِيمَِنَ @؟ وال ا تە أن مى قۇل 
# فَإِنَ عَلِمَتُمُوهنّ مُوّيتستٍ # أي: إيمان الْإفْرَار والامتحان»ء كأنهن أقررن 
بِالإيمان» وحلفن عند الامتحان"1". 

١('اا‏ تفسير بن كثير ٥٦/۲‏ 


!!1] تفسير الطبري ۲۲۸/۲۳ 
لل"اا تفسير السمعاني ٤۱۸/٥‏ 


اقول الأثري ‏ 


فالأمر بالامتحان للتحقق من الإيمان الظاهر لقدومهن من دار الكفر 
والانتقال من الأصل في الدار القادمين منها إلى الظاهر المُناط به الحكم: 
# فَإِنْ عَلمَتُمُوهنَّ مُؤْيِستٍ # أي ما يتعلق به علم المكلف» بإظهارها مخالفة 
القوم الكافرين» أما الباطن فأمره إلى الله كما في قوله: # اللّهُأعَلَمُبإِيمَِنَ * 
ولا يتعلق به التكليف. وعليه فالنص فيه استصحاب لحكم القوم لمن خرج 
منهم يريد الإسلام إلى دار الإسلامء وفيه أن الظاهر المعتدر في هذه الصورة 
هو ما يحصل به الامتحانء. وهو إظهار المخالفة للقوم الكافرينء, قال ابن 
عباس رضي الله عم ا في قَوْلِه: ##إِذَا جَآءَكُمُالْمُؤَيِتَتْمُمَحِرَسوٍفَامْتَحِنُوهنَ 
#أنَهُ سُيِْلَ بم گان البّميُ 5 يَمْتَحِنُ النَِسَاءَ؟ قال:« كانتت الْمَرْأَةُ إِذَا جَاءَتِ 
ب م ا ل ا 
خَرَجَتْ مِنْ بُفْضٍ زَوْجء وَبِاللَهِ مَاخَرَجَتٍ الْتِمَاسَ دُنْيَاء وَبِاللَهِ مَاخَرَجَتْ إلا 
بَا لِلّهِ وَرَسُولِه)!". 


7 ع لي ا وَمَنِ ن وفل دين أوتوأ 
وا 20 قال البعوي فونه ا ا 500 أئ: 

خَاصَّمُوكَ يَامُحَمَّدُ في الدّينء وَذَلِكَ أَنَّ الود وَالنَصَارَى قالوا: ألسنا عَلَى 
مَاسَمَيََْا بهِيَا محمد وإنما الْمَيُودِيَهُ وَالنَصْرَانِيَةُ َب وَالدِينُ هُو 
الإسْلامُ وَتَخن عَلَيْهِ؟ فَمَالَ الله تَمَالَ:# فَقَلأسَلَمَدْوَجَهِيَ لله #. أي: انْهَدْتْ 
لله وَحْدَهُ بقلہي وَلِسَانِي وَجَمِيع جَوَارِحِيء وَِنَمَا خصّ الوجه لأنه أكرم الجوارح 
للإنسان» وَفِيهِ بََاؤهُ فَإِذَا خَضَّعَ وَجْمْهُ للشيء فقد خَضَّعَ لَه جَمِيعٌ جَوَارِجِه. 


J‏ تفسير ابن أبي حاتم برقم الما 


اقول الأثري ‏ 


وقال الْمَرَاءُ: مَعْنَاهُ أَخْلَصْتُ عَمَلي لله وَمَنِآتَبَعَن € أيْ: وَمَنِ اتَبَعَمي فأسلم 


0 - ص سے ر له رصت ع سي‎ ٥ ست ر و‎ 4 OEE ٤ 
يَعْمي: الْعَرَبَ‎ # ١ 5 MET 


ع 


ا وُأَهُْدٌء أي: وأسلمواء كما قال:ط قل أَنْثُمْ 

نتواء # فَإِنْ أُسَلَّمُوأقَقَ د آَهْتَدَوأ #. فَقَرَا يَمُولُ الله 
يِه هَذِهٍ الْآيَِهَ فَقَالَ 0 الكتّاب: أَسْلَمْنَاء فقال للهود: أتشهدون أن عزيزا 
عبده ورسوله؟ فَقَالُوا: مَعَادَ اللَّهِ [أَنْ يَكُونَ عزيز عليه السلام عبدا] . وَقَالَ 
لضاف دون ار فى كه الله وة و وة ؟ الوا عفنا الله أن 
يكنون ى د و ال ل 5 
أيْ: تَبْلِيعٌ الرَسَالَة, وَلَيْسَ عَلَيْك الِْدَايَهء # وال بصيربالعباد #. عَالِمْ بِمَنْ 

يُؤْمِنُ وَبِمَنْ لا يُؤْمِنْ"!. 


9 من السنة : 


# عن أبي مَالِكِء عَنْ أبيه» قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل يَفُول:« مَنْ قال: لا 
إِلَة إلا اللةء وَكَمَرَيِمَايُعْبَدُ مَنْ دُونِ اللهء حَرْمَ مَالَْهُ وَدَمُهُ وَحِسَابْهُ عَلَى 
الله»!"! 


قال عبد الرحمن بن حسن: "وأما قوله ي في الحديث الصحيح: (وكفر بما 
يعبد من دون الله). فهذا شرط عظيم لا يصح قول: لا إله إلا الله إلا 
بوجوده» وإن لم يوجد لم يكن من قال: لا إله إلا الله معصوم الدم والمالء 
ولأن هذا هو معمى: لا إله إلا اللهء فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعنى 
الذي دل عليه من: ترك الشرك والبراءة منه وممن فعله. فإذا أنكر عبادة 
كل ما يعبد من دون الله وتهراً منه وعادى من فعل ذلك» صار مسلمًا معصوم 


تفسیر البغوي )57١/١‏ 
۳ رواه مسلم برقم ۳۷ 


اقول الأثري ‏ 


انغ وال حا مجع فصول الله ال :كل فحن يكف ا ال 


ققد أسََمْسَكَبِالعُروَة الَو أا آَنِصَام ها وَآلَهُسَِيعٌ عَليم €[ البقرة ٠٥٦‏ "0 
وقال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب:" قوله: « حرم ماله وَدَمُه» وَحَسَابْه 


على الله»» فيه دليل على أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال:لا إله إلا الله 


وكفر بمايعبد من دون الله. فإن قالها ولم يكفر بمايعبد من دون الله»ء 
فدمه وماله حلال لكونه لم ينكر الشرك ويكفر به. ولم ينفه كما نفته لا إله 
إلا اللهء فتأمل هذا الموضع فإنه عظيم النفع. 

قال شيخنا: "وهذا من أعظم ما بين معفى لا إله إلا الله»ء فإنه لم يجعل 
التلفظ بها عاص ما للدم والمالء بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا 
الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو الله وحده لا شريك له»ء بل لايحرم دمه 
وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف 
لم يحرم ماله ودمهء فيا لما من مسألة ما أجلباء وياله من بيان ما أوضحه. 
وحجة ما أقطعما للمنازع". انتبى!". 

86 عَنْ عُبَادَةَ رضي الله عَنْهُ عن المي كَل قال: «مَنْ شد أن لآ إِلَة إلا الله 
ودلا شرىك ةوان مدا عَبَدَهُ وَيَسُولَُهُ وان عيسى عبد الله وَيَسُولُةُ 
وَكَلِمَثْهُ أَلْقَامَا إلى مَرِْمَ وَرُوحٌ مِنةء وَالجَنَهُ حَقء وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَهَ 
علي مَاكَانَ من العَمَلٍ»!'؛ وهذه النص فيه التنصيص على النطق ببعض 
الأصول المي عُرفت تلك الطائفة بمخالفتهاء كما في قوله « وَأَنَّ عِيى عَبْدُ 
الله وَابْنُ أَمَتِهَ ؛ لمن عُلم منه اعتقاد ألوهية عيبى عليه السلام. 


قال عبد الرحمن بن حسن قوله: " من شهد أن لا إله إلا الله " أي من تكلم بها 
عارفا لمعناهاء عاملا بمقتضاهاء باطنا وظاهراء فلا بد في الشهادتين من 


JJ‏ «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (۲/ /ا58251). 
"أ قرة عيون الموحدين ٠٠/١‏ 
رواه البخاري برقم ۲٤٩١‏ 


ميل ل ن 


4 ى مهو 


العلم واليقين والعمل بمدلولها؛ كما قال الله تعالى فاعم أنه لآ َه إل آله 


€ وقوله: إلا مسد يِالْحَؤْوَهمْيَعَلَّمُونَ #. أما النطق بها من غير معرفة 
لمعناها ولا يقين ولا عمل بماتقتضيه: من المراءة من الشركء واخلاص 
بالإجماع"!"! 


قول النمي ق: (أُمِرْتُ أن أُقَاتِلَ النّامنَ حَمّى يَفُونُوا: لا إلّة إلا اللّكُ فَإِذَا 
قالوا: لا إِلَة إلا الله عَصَّمُوا مِمَي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوَالَُمْ إلا بِحَقَمَاء وَحِسَابهُمْ عَلَى 
الله" وَقَوْلُهُ:" حَنّى يَمُولُوا :لا إِلَة إلا اللَّهُ ". أَرَادَ به عَبَدَةَ الأَوْنَانِ دُونَ أَهْلٍ 
الكتاب. لأَتَمْمْ يَفُولُونَ: لا إِلّة إلا ال ا 
ِنْبُوَةِ مُحَمَّدٍ كك أؤ يُعْطُوا الْحِرْيَةَ"11"ا 

وقال السرخمي" ذَكُرَ عَنْ الْحَسَن قال قال رَسُول الله #:«أمرت أن أقاتل 
النّانَ حَمّى يَفُوُوا: لا إِلَّة إلا اللَّهُ. قَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَّمُوا مِمَى دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّمَاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّه). قال: فَكَانَ يَسُولْ الله 4 يُقَاتتِلْ 
عَبَدَةَ الْأَوَْان وَمُمْ قَوْهٌ لا يُوَجَدُونَ اللَّهَه قَمَنْ قال مِنْيُمْ: لا إِلَّة إلا الله گانَ 
ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى إِسْلامه. وَالْحَاصِل أَنَهُ يُحْكُمْ بِإِسْلامه إِذَا أُهََ بِخِلَافٍِ مَاكَانَ 
مَعْلُوما مِنْ اعْتِقَادِهِء لِأَنَهُ لا طَرِيِقَ E‏ امياد لاه 
فَنَسْتَدِلُ بِمَا نَسْمَعُ مِنْ إِفَرَارِهِ عَلَى اعْتِقَادِه فَإِذَا أَقَرَبِخْلَافٍ مَامُوَمَعْلُومُ مِنْ 
اعْتقَادِهِ اسْنَدْلَلْنَا به عَلَى أَنَهُ بَدَّلَ اعْتِقَادَهُ وَعَبَدَهُ الْأَوْنَانِ كَانُوا يُقِوُونَ باه 
تحال قال اللہ تحال: # ولون سَأَلَتَهُم من حَلَقَهُمَ ليَمَوثنَ آنه #ولكن گائوا لا 


يُقِرُونَ بِالْوَخْدَانِيَة قال الله تَمَالَ: # إِذَا قِبِلَ هم ل إلَدَ إلا آنَهُيَسََكِيرُونَ # وَقَالَ 
1 فتح المجيد "6/١‏ 


!"اا رواه البخاري برقم ۲۵ ورواه مسلم برقم ۲۲ 
لل''ا شرح السنة للبغوي 1٦/١‏ . 


اقول الأثري ‏ 


فِيمَا أَخْبَرَ عَنْهُمْ:# أَجَعَلَ آلَآهَةَإِنَجَاوَحِدًا € مَنْ قال مِم لا لَه إلا اللَّهُ 
فَقَدْأَقَرَيِمَاهُوَ مُخَالِفٌ لِإعْتِقَادِهٍ فَلِمَدَا جُعل ذَلِكَ دليل إِيمَانِهِ فَمَالَ: «أُمِزْت 
أَنْ أَقَاتِلَ الام حى يَقُولُوا: لا إِلّهَ إلا اللّهُ . . 

وَعَلَى هَڌا الْمَانَوَنَةُ وَكُلُ مَنْ يَدَّعِي إِلَمَيْنِء إِذَا قَالَوَاجِدّ مِمْهُمْ :لا ! 
فَذدَلِكَ دَلِيلُ إشلامه. 

قَأَمَاالْيمُودُ وَالتَصَارى هُم يَقُولُونَ: لا إِلَّة إلا اللَّهُ فلا تَكُونُ هذه الْكَلِمَةُ دَلِيلَ 
إِسْلَامِيم. 3 في عَيْدٍ رول الله 45 كَانُوا لا يُقِرُونَ بِرِسَالَتِهِ فَكَانَ ديل 
الإسْلام في حَقَّهِمْ الْإفُرَارَ بأَنَّ مُحَمَّدَا يَسُولُ اللّه. عَلَى مَارُويَ عَنْهُ «أَنَهُ دَخَلَ 
عَلَى جَاره الجودي يَحُودْهُ فقال: أشهد أن اة إل الله وَأ ني رَسول الا 

فَتَظَرَالَجُل إلى أبيه فَقَالَ لَهُ: اجب أَبَا الْقَاسِم. فَشَهِدَ بِذَلِكَوَمَاتَ فَمَالَ 4 
-: الْحَمْدُ لِلّهِ الَذِي أَعْتَقَ بي نَسَمَةَ مِنْ النَار رلم قال لِأْحَابِه: لوا أَحَاكُم».. 

قال: اما الْمَوْمَ بلا الْعِرَاتٍ فَإِنَيُمْ يَشُهَدُونَ أن لا إِلَه إلا اللَّهُوَأَنّ مُحَمَدًا 
رَسُولُ اللَّدِء وَلَكَمَهُمْ يَرُعُمُونَ أَنَهُ رَسُولٌ إِلَى الْعَرَب» لا إِلَى به ا 
وَبَتَمَسَكُونَ بظاهِرٍ قؤله تحال: # هِوَآلَذِى ق بيسن سولب 4ق ن 
يُقِرُ مِهُمْ بأَنَّ مُحَمَّدَا يَسُولُ الله لا يَكُونْ مُسْلمًا حَنَى يبرا مِنْ دِينِه مَعَ ذَلِك» أو 
يُقِرَبِأَنَهُ دَخَلَ في الإشلام. حَنّى إِذَا قال الْمَمُودِيٌ أَوْالنََصْرَانِيُ: أتَامُسْلِمٌ أؤ 
أَسْلَمت لا يُحْكَمُ بإشلامه. لِأَنَمُْمْ لا يَدَّعُونَ ذَلِكَ. فَإِنَّ الْمُسْلِمَ هُوَالْمُسْتَسْلِمُ 
KEE‏ الحو اا لاجو كرا لمرو روس 
اللّفْظِ في < حَقَبِمْ دَلِيلَ الْإسْلام حَقَ ب يترا مِنْ ينه مَعَ ذَلِكَ. 

دبك تؤقان برئت مِن لْممُودِيّة وَلَّمْ يَفْلْ مَعَ ذَلِكَ: دَخَلّت في الإشلام: فَإِنَهُ ا 
يُحْكَمْ بِإسْلامه لأنَهُ نَهُيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ تَيْرَاً مِنْ الْيَيُودِمَة وَدَخَلَ في التَّصْرَانِيّة. 

فَإِنْ قَالَمَعَ ذَلِكَ: بالق السام فَجِينَئِذٍيَرُولَ هَذَا الإحْتِمَال وَقَالَ بَمْضُ 
مَشَايخِنًا: إِذَا قال: دَخَلْت في الإشلام, يُحْكَمْ بِإسْلامه وَإِنْ لم يَتَبَرَامِمَاكَانَ 
ليه حا لنملة كان NS‏ فى لشاف وان فيه كان 
عَلَيْهِ فَتَضَّمُنُ هَذَا اللَفْظ التَبرِي مِمًا كَانَ عَلَيْه 


5 
5-5 
ا 


القوق ا 1 


االو اة وَيَعُدُونَهُ ا بيهم يَشْتثَمْ دم ەوە 
ذَلِكَ دليل الْإسْلّام في حَقّهِ"!1 


2 عن انس بن مَالِكِء عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل: أَنَّ وَسُولَ الله يي قَالَ: «مَنْ مَاتَ 


0 CE ن ا ل الا 4 موق ام لن‎ ١| بَدُ أَنْ لا اة لا‎ x 


قال الآجري" أَما َد فَاعْلَمُوا يَحِمَنَاوَإيَاكُمْ أنَّ اللَّهَ نَمَالَ جَحَتَ مُحَمَّدًا كَل إلى 
الئاس كاقَة لِيُقِرُوا بتَوجيدِهء EE‏ لَاإِله إل اللا يول ال فكان 
مَنْ قال هَڌا مُوقِنَا مِنْ قلْبه وَنَاطِمَا بِلِسَانِهِ أَخْرَأَهُ؛ وَمَنْ مَاتَ عَلَى هدا فَإِلَ 
الْجَنَةَء فَلَمَاآمَنُوا بِذَلِكَء وَأخْلَصُوا تَوْحِيدَهُمْء فَرَض عَلَهِمُ الصَّلَاةَ بِمَكَةَ 
قَصَّدَقُوا بِذَلِكَء وَآمَمُوا وَصَلَّواء ثم فَرَض عَلَبْهِمْ الْلِجْرَةَ فَمَاجَرُواء وَقَارَقُوا 
الل وَالْوَطَنَ ثم فَرَض عَلَبْهِمْ بِالْمَدِينَةٍ الصّيَامَ فَآمَنُوا قَصَدَفُوا وَصَامُوا 
E EEE‏ عليه الزكاة: مهنو وفك فوا و اكوا ذلك كما E‏ 
ثم فَرَض عَلَيهِمْ الجهاد. فَجَامَدُوا الْبَعِيِدَ وَالْقَريِبء وَصَبَرُوا وَصَدَّفُواء ثم 
رضن الْحَعجّ متخو وَآَمَمُوا به» فَلَما آَمَنُوا يِمَذِهِ الْمَرَائِضِء وَعَمِلُواينَا 

يما بِفُلُويهِمْء وَقَوْلًا بأَلْسِتَهِمْء وَعَمَلَا بِجَوَارحهم قال اللَّهُ تَمَالَ: (الْمَوْمَ 
أَكْمَلْتْ تك دِيتَكُمْ وَأَنْمَفْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَمي وَرَضِيِتٌ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيًا! [المائدة: 
ان 


8 عن بز قال: أَخْبَرَنِي أبي. عن جبري قال اننت رول الله 5 فَفْلْتْ:يَا 


يَسُولَ الله وَاللّه مَا اتاك 5-7 حافت ارهن علد اوا وضرب إخدى يَدَيُه 
فل الق أن لا أف واولا ات دت :وات فخ نك ماعل شيا الاما 


- 
1 


لاالا شرح السير الكبير ١67/١‏ 
ل'] رواه النسائي في الكبرى برقم ٠١۹۰۷‏ 
1" الشربعة ٠٥٥١/١‏ 


اقول الأثري ‏ 


عَلْمَمِي الله وروا EE‏ رَتَْاإِلَيْنَا؟قال: 
«بالإشلام» قال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ وَمَاآيَةُ الْإِسْلام؟ قال: (أَنْ تَفُولَ أَسْلَمْتْ 
وجي لِلَّهِ وَتَخَلَّيْتُء وَنُقِيمَ الصّلَاةَ» وَنُؤْتي الرَكَافَ َكل مُسْلِم عَلَى مُسْلِمِ محر 
وان تَصِيرَانٍ لا الله من نّْ مُشْرِكِ يُشَرِكُ بَعَْدَمَا أَسْلَمَ عملا ا 
الف ركن ال ال ا قال الطحاوي تعليقا على هذا 
الحديث :" وَكَانَ النَّخَلّي هُوَتَزك كُلَ الْآدْيَانٍِ إِلَى الله تَبَتَ بذَلِكَ أنَّ كَل مَنْ لَمْ 
َل ما وى الإسلام . لم بعلم ذلك دخْوَهُ في الإشلام"77 


© عَنْ عُنْمَانَ» قال: قال رَسُول الله : «مَنْ مَاتَ وَهُوَيَعْلَمْ أنه لا إِلَّه إِلّا 
اللَهُ دَخَلَ الْجَنَة»!". مفهوم الحديث: أن من مات وهو لا يعلم التوحيد لا 
يدخل الجنةء ومن لا يدخل الجنة لا يكون مسلمًا؛ كما في الحديث المتفق 
عليه: «لا يدخل الجنة إلا نفينٌ مسلمة». 

© وَعَنْ جَرِيِرٍ قال: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهء 0 أَعْلَمٌ بِالشَّرْطء قال: 
(ابايفلة غتى أن تققد اله لا تقترنة ينو شيا و4 تَقِيمَ الصّلَاةَ وَتَؤْتِيَ الرَّكَاةَ 
وَتَنْصّحَ الْمُسْلِمَ وَتَهْرَاً مِنَ الْمُشَرِكِ16. وهذا لسارت فيه المعفى الذي كان 


يبايع عليه النبي يد على الإسلام وليس هو مجرد النطق بالشهادتين. 


الإجصاع 


قال أبو الحسن القطان:" وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشيد أن محمدا 
عيده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حق وأتدراً من كل دين خالف 
الإسلام وهمو بالغ صحيح العكقل أنه مسلم فأن رجع بعد ذلك فأظهر 


]| رواه أحمد برقم ۲۰۰۳۷ 
[ا"]ا شرح معاني الآثار 7157/7 


('] رواه مسلم برقم ٤۳‏ 
الغلا رواه أحمد برقم ۱۹۲۳۳ 


اقول الأثري ‏ 


الكفر كان مرتدا"!'! والدراءة من كل دين معنى يزيد على مجرد النطق 
بالشهادتين. 

فال :ابن العسدن ا جم قل مين أ حفط عة من آهل ال علق أن الكافر ذا 
قال أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأن كل ماجاء 
به محمد حق وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام - وهو بالغ 
صحيح يعقل - أنه مسلم ... "1" 

وقال عبد الرحمن بن حسن قوله: " من شهد أن لا إله إلا الله " أي من تكلم 
بها عارفا لمعناهاء عاملا بمقتضاهاء باطنا وظاهراء فلا بد في الشهادتين من 


العلم واليقين والعمل بمدلولها؛ كما قال الله تعالى ##فَاعَلَمَ اند ل إِلَهَ إلا اه 


€ وقوله: إلا مسد يِالْحَؤْوَهمَيَعَلَّمُونَ #. أما النطق بها من غير معرفة 
بالإجماع"!"! 


وقال صاحب المهاج" وَانَمَقَ هل السُنَّة مِنَ المُحَدَّئِينَ وَالْهُمَمَاءٍ وَالْمُتَكلّمِينَ 
E‏ إل 
مَن اعْتَقَة بِقَلْبِهِ دِينَ الْإسْلام اعْتِمَادًا جازما خَالِما مِنَ الشُكُوكِ وَنَطَّْقَ 
بِالشَّبَادَتَيْنِ فَإِنِ اقْتَصَرَعَلَى إِخدَاهُمَا لم يكُنْ مِنْ أل الْقِبْلَة ل 
TS‏ أَوْلِعَدَمِ التَّمَكُن مِنْهُ لِمُعَاجَلَةِ الاو 

ذلك فاته تون ؤت" 

وقال 00 الكوسج: قُلْتٌ لإسحاق: إذا جَاء رجلٌ من أهل الذَّمَّة 
فقال: اعرضن علي الإسلام؟ قال: فإِنَّ اليمنة 2 ذَلِكَ أَنْ يعرض عليه أن يقول: 


١1‏ الإقناع في مسائل الإجماع 

"ا وكلام ابن المنذر في الإجماع (ص: )١1١4‏ - ط دار طيبة. ودرء التعارض ۷/۸. 
1 فتح المجيد "6/١‏ 

لف المنهاج في شرح صحيح مسلم ١43/١‏ 


اقول الأثري ‏ 


أشهد أن لا إله إلا اللّهء وأشهد أنَّ محمّدًا رسول اللَّهِء وأقرّرتُ بكلّ ما جاء مِن 
عند الله وبرئنثُ من كلّ دين سوى دين الإسلام. فهذا العرض التام الذي 
اجتمع العلماءًٌ على قبول ذَلِكَء وصيروه دخولًا في الإسلام وبراءة من 
الشركء فإِنٍ اقتصرّ العارضُ على المشرك الإسلام على شهادة أن لا إله إلا 
اللّهء وأنَّ محمدًا رسول الله [فهذا] دخول في الإسلام» إذا كان ذَلِكَ على معغى 
الدخول في الإسلام كما قال النميُ تي حيث دخل مدراس الهود فعرض على 
الهوديّ الإسلام قدر هذاء فلما قال ومات المودي: قال التب 4: "لّوا على 
أخيكم". فإنّما احتطنا أَنْ يكونَ الذي يعرض على الذميّ الإسلامَ, يعرضٌ عليه 
الخصال الأربع. كي لا يكون اختلاقًا من العلماء"!". 

ونقول أنَّ من نطق بالشهادتين على معفى الدخول في الإسلام قبلت منه. أي 
من علمنا منه أنه عرف معناها وما تتضمنه من البراءة من الشرك وأهله 
واعتقد ذلك فيكتفى منه بالشهادتين وبهذا نجمع بين الروايات المي ذكرها 
الخلال عن الإمام أحمد في قبول الشهادتين من أهل الذمة. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في رده على عثمان 
بن منصور حين ادعى أنه ينفع التلفظ بالشهادتين من غير علم بمعناها ولا 
عمل بمقتضاها--فكان جوابه:" فالجواب أن يقال: هذا الرجل من أبعد الخلق 
عن الفقه عن الله ورسوله ومعرفة مراده؛ وحقائق أحكامه. ومن أجهل خلق 
الله بأقوال أهل العلم ومدارك الأحكامء وكل من عقل عن الله يعلم علما 
ضروريا أن المقصود من الشهادتين ما دلتا عليه من الحقيقة والمعغى» وما 
اشتملتا عليه من العلم والعملء وأما مجرد اللفظ من غير علم بمعناهما ولا 
اعفاد فة ا( فا 9 يفيه الحم هكا ولا ية من قب الك 


وفروعه. قال الله تعالى فاعم انەر 3 إِلَْدَ 3 لله #[محمد: 9]ء وقال: ر 
مَن سَبِدَ بَِلْحَقْوَهُمَ يَعْلَمُونَ #[الزخرف: ]۸٦‏ فالإيمان بمعناهما والانقيادله لا 
يتصور ولا يتحقق إلا بعد العلم»ء والحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فإذا 


اللا مسائل الكوسج" ۲۳۷۰ 


اقول الأثري ‏ 


لميعلم ولم يتصور. فهوكالهاذي وكالنائم وأمثالهما ممن لا يعقل ما 
ول مول ms‏ ده العلة E E‏ كا فيه وان 


أتى بيما صورة. قال الله تعالى: # إِذَا جَاءَكَ الْمُحَفِقَونَ قَالُوأ تَشَبَدُ إِنَكَ لَرَسُولٌ 


rr‏ ست 27 0 درو 


آل والله يعلم َك لَرَسُولُُم وَاللّهُ يَشْبَدُ إن لْمُتَضِقِينَ لَكَذْبُوت #[الس اافتقون: »]١‏ 
فكذبهم في قيلهم» ورد شہادتہم وشهد على كذبهم؛ وأكد الحكم بأن " المؤكدة 
ولام التعليل فهل يقول عاقل: إهم يشهدون بكلمتي الإخلاصء ويعترفون بها؟. 
وهل هذا القول إلا رد لكتاب الله وخروج عن سبيل المؤمنين؟ فإنهم 
مجمعون على اعتبار ما دلت عليه الشهادتان من المعفى المرادء وأنه هو 
الا 

ولم يقل أحد أن الإيمان مجرد اللفظ من غيرعقيدة القلب وعلمه 
وتصديقه. ومن غيدر عمل بمدلول الشهادتين. وما سمعت أن أحدا قاله إلا 
طائفة من المتكلمين من الكرامية نازعوا الجهمية في قولهم: إن الإيمان. هو 
التصديق فقط. وقابلوا قولهم بأنه مجرد الإقرار فقط. والقولان مردودان 
عند الأمةء ولكنهما أحسن وأقرب إلى قول أهل العلم مما أتى به هذا المفةريء 
من عدم اعتبار العلم والمعغى» ومن قرا القرآن أو سمعه وهو عربي اللسان 


يعلم أن قتال المشركين معلل بنفس الشرك معلق عليه. قال تعالى: # 


ا ا 


قد لوا الْمُتَرحكِي فة 4[ [التومة: ””]. وقال تعلى: # إِنَهُم كن شرك 


2 صد 
000 سد صهد ر ع و 


فَقَدَ حرم اله عليه الْجَنَةَ وَمَأْوَنهُ لار [المائدة: ؟7] 


2 وو 5 


وقال تعال: 8 يَرَآءَةٌ مِنَ آله وَرَسُولِهَ إلى أَلّذِينَ عَهَدتُم مِنَ لمرن 4 


[القو ة٠‏ ا ات رن فان نازوا وأقاثوا الصلرة ورادا آل وة فعلوا 


. [o- ١ سبیلهة € [التوبة‎ 


اقول الأثري ‏ 


ونحو وتنك مدن الات الدالة على تعليق الحككم فى تس التسرك» وف 
الاك "ذبن قال فاه إلا ا ور يها عي من وى الله خرو اة 
ودمه» " وفي الحديث الآخر: " «من بدل دينه فاقتلوه» " وكلام الفقهاء في باب 
سكم المرته وقوليع :فمن اشر الكهب إل ر كا" 


فصل: توجيه كلام الأئمة الذي يستشهدون به 


وان كان هؤلاء يأتون ببعض الفتاوى للإمام أحمد أو الأوزاعي في قضايا معينة 
ثم يريدون أن يركبوها على هذا الزمان ويسمون هذا اتباع للأثار وهو الجهل 
بالتأصيل والتنزيل» فكلام الأئمة هو في قوم غيدر قومنا وواقع غير واقعنا 
وتنزيله على غير صورة زماننا هو افقدراء على الآئمة ... فمحل الفزاع بيننا وبيهم 
هو في أقوامنا الذين فشا فهم الشرك وأنواع المكفرات والجهل بلا إله إلا 
الله وهم جع ذلك طون م أها أل الذمة فلم كلما بالإنسالاهم 
والشهادتين» فلا يصح تنزيل نصوص الأئمة في أهل الذمة على أقوامناء 
وصواب الاستدلال على عدم قبول الشهادتين في الحكم على هذه الأقوام 
بالإسلام هو إجماع الصحابة في الطوائف التي منعت الزكاة من العرب بعد 
وفاة النمي كَل فهل نفعهم النطق بالشهادتين أو إقامة الشعائر لتصحيح 
إسلافيم؟ والجيواب لم نعم ذلك هي لا تكح قومتا السشسمين شن اللدية 
کله. 


ومما يبين لك غلط استئناسهم بقول الإمام أحمد استدلاله رحمه الله» كما 


قال الخلال: أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي في موضع آخرء قال: قَالَ لي أبو عبد الله: 
إذا قال الموديء أو النصراني: لا إله إلا الله فهو مسلم» واحتج بحديث ابن 


'! مصباح الظلام ١77/١‏ 


اقول الأثري ‏ 


عباس: مرض أبو طالب" وهو ما روي عَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قال: 
مَرِضَ ا فَأَتَنْهُ فرش وَآَنَاهُ التّمَيُ 4 يَحُودُهُ وَعِنْدَ رَأسِهِ مَفْعَدُيَجُْلٍ 
قَهَامَ أَبُوجَيْلٍ فَمَعَدَ فيه فَقَالَ: مَابَالٌ ابن أخِيك يَذَكُرُ آَلِمَتَنَا؟قَالَ: مَابَالَ 
قَوْمِكَ يَشْكُونَكَ؟ قَال:' يَاعَمَاهُ َريِدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ َدِينُ لَهُْمْ الْعَرَبُ وَنُؤَدِي 
إِلَهْمْ الْعَجَمْ الجزيّة " قال: مَاهِي؟ قال: "لا إِنَّة إلا الله " قَالَ: أَجَعَلَ الْآلِمَة إِلَمَا 
وَاجِدَا؟ فَأَنْرَكَ الله عَرَوَجَلَ: ١‏ 0 4اص:١]‏ إلى قَوْلِه: ل أَجَعَلَ 
اة إِلهاوَ ودا 385 تكن فكارة واس لك 

والنص الذي استدل به أحمد فيه دلالة على أن قريشاً كانوا يعلمون معغى لا 
إله إلا الله وما تتضمنه من البراءة من الأديان» ولو كانت مجرد كلمةً ‏ كما هي 
عند هذه الأقوام ‏ لقالوها ولكنها المفاصلة لديهم والبراءة من شركيم وآلبتهم 
وأقوامهم. 


أما إيراده لمارواه الفزاري: "قال وَسَأَلْتُ الْأَوْرَاعيَ عن المي من الرُوم 
وَالصّقَالِيَة يُصَابُونَ صِقَارًا أؤْكِبَارَاء فَقَالَ:" مَنْ أَصِيب مِنْ سَبِي اليُوم صَغيرًا 
فَلَاتَيعْه مِنْ أل الدّمّةِ وَمَنْأُصِيب ن عَبِيِدِهِمْ قد َع وَعَرَفْتَ فت أَنَكَإِنْ 
أ بالإشْلام أُسْلَمَ فَمُرْهُ ِالْإسْلام, ولا تبغه منم وَمَنْ ا من عبيدِهم 
كد ولا يسيم إن أمَريَهُ لم يرمك أن تَدَعْوَهُإِلى الْإِسْلام؛ وَبِعْهُ مِنْيُمْ إِنْ 
ETE‏ أت القالبةء أو الْحَبَشِء أو ارك أَوْأَهْلٍ الان أذ 

sS‏ وَِنمَادِيثْهُ مَا دعو مَوَْهُ إِلَيْكَ أَجَابَكَ 

لَيْهِ فَمْوَ مُسْلِمْ, فَِذَا مَلَكْتَهُ فلا تَبِعْةهُ مِنْيُمْ. [ص:5١]‏ وَمَنْ أصيت مخ الكثار 
فَادْعُهُ إلى الإشلام, وَعَلَمْهُء فَإِنْ أتى فَبِعْهُ إِنْ شنت مِم وَإِسْلَامُهُ أنْ يَفُولَ: لا 
إِلَّه إلا ا قَالَمَا بِلِسَانِهِء وَلَمْ يَمْرِف ذَلِكَ بقَلْبهِ؟ قال: ذا قَالَمَا فَمُوَ 
مُسْلِفٌ د نم تُعَلَمُهُ بعد """'... فنقول أن هذا الأثر مقيد بالتعليم ولم يطلق 
الأوزاعي الحكم دون اشتراط التعلم كمايفعل صاحب المقالة الذي يحكم 
]١([‏ أحكام أهل الملل برقم ۸٤۳‏ 


"ا كتاب السير الفزاري ٠٤١/١‏ 


اقول الأثري ‏ 


بالإسلام دون تعليم» فهو يحكم على الجاهل بالإسلام مع استمراره بالجهالة 
وهذا الأثر لايسعفه ف إثبات ما يريده كما هو ظاهر من الشرط. 

والروايات المي ذكرها الخلال في كتبه أحكام الملل عن الإمام أحمد يفسر 
بعضها يعضا ومن أوضجها وأتمها قوله أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمّد بن حازم» 
ومقاتلء والطيالمي قَالُوا: حَدَّتَنَا إسحاق بن منصور. قَالَ: سألت أحمد عن 
الرجل يعرض عَلَيْهِ الإسلامء يقر ويشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول 
اللهء أيرثه وارثه من الإسلام؟ قَالَ: نعم. 

ومن نقل غير هذاء هؤلاء في مذههم لا ينبغي أن يكون هكذاء ولكن العجبء 
آي» لا يدفعون»!". 

ولاشك أن الرجل إذا عرض عليه الإسلام الصحيح فأقر وشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم وليس هذا محل نزاعنا وإنما محل الغزاع 
عمن يتكلم بالإسلام والشهادة ولا يعرف معناه ولا حقيقتها وهذا لم يشر إليه 
أحمد في فتاويه بل تكلم على من أتى بالنطق والمعنى جميعا. 


وألله أحلم إل دحوانا إن إلقمص لله رب الاين والصلاة والسلاد 
ملق سينا ملت 45 ممل اله وليه والتابمين. 


۸۳۰۸ رواه الخلال برقم‎ ٩ 


